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  التعليم والبحث العلمي.. مدخل مفاهيمي
  

  :دمةــــمق
المعاصــــر تحــــولات هائلــــة وتطــــورات كبــــرى  الإنســــاني المجتمــــعيشــــهد 

بخطى متسارعة نتيجة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي غير المسبوق فـي 
وتتـزامن هـذه التحـولات مـع مزيـد مـن . مجالات الحياة على اخـتلاف أشـكالها
بـر وكذلك تكامل عمليات الإنتـاج ع، التوجه نحو الانفتاح والتحرير والعولمة

، الــــدول وتــــرابط الأســــواق الماليــــة والانــــدماج فــــي تجمعــــات اقتصــــادية كبيــــرة
  .وشركات عابرة القارات

وليس هناك شك في أن الإنسان هو محور الارتكاز في هذه التطورات 
، فجميــع عمليــات التنميــة ومســاراتها تبــدأ مــن ســاحة التنميــة البشــرية، الهائلــة

  .ي آن واحدلإنسان فلوالتنمية البشرية بالإنسان و 
ــدرة البشــرية واختصــها ) عــز وجــل(التــي خلفهــا االله  والإنســان هــو الق

بقـــوى كامنـــة قـــادرة علـــى إحـــداث التطـــور والتجديـــد والابتكـــار والتنميـــة وذلـــك 
  .المعرفة وإنتاجبواسطة العلم والتعمق فيه 

خلـق االله الكـون ثـم ، لقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان وعلمه البيـان
وميزه بالعقل والقدرة على الفكر والبحث ، ن ليخلف االله في الكونخلق الإنسا

 وباطنــه ظــاهرهفــه علــى هــذا الكــون ثــم علــم الإنســان الأســماء وعر ، والإبــداع
وعلـم آدم الأسـماء كلهـا ..." "خلق الإنسان علمه البيـانعلام القرآن الرحمن "

   ..."ولقد كرمنا بني آدم..." "ثم عرضهم على الملائكة
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ســـان مـــأمور مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى بعمـــارة الأرض وخلافـــة االله والإن
تنميـة  بيئتـه الأمـام وتنميـة إلـىفيها وأن يتعلم كل مـا يـدفع إلـى تطـور حياتـه 

  .مستدامة
 الكــون الفســيح الواســع الممتــد مســتودعا هــذا ) وجــل عــز(وقــد جعــل االله 

ف الإنســان وبقــدر مـا يكتشــ، للمعرفــة فـي شــتى ألوانهـا) غيـر محــدود النهايـة(
ثـم يسـتخدمها فـي الإنتـاج وتوليـد السـلع ، وينتج ويولد المعرفة من هذا الكـون

كــل فــي  والتنميــة الشــاملة المتكاملــة ببقــدر مــا يتحقــق النمــو المعر ، والخــدمات
  . ومن هنا تكون للإنسان القوة والهيمنة والسيطرة. أبعادها في المجتمع

  :التعليم والتنمية البشرية
وحيث أن الاستثمار البشري هو أفضل ، البشرية بالإنسانتعني التنمية 

حيـث ، تبدو قيمة التربية والتعليم والتثقيف للعنصر البشـري، أنواع الاستثمار
  .أنه هو صانع التنمية وعمادها الأساسي

والتعليم يكسـب الفـرد ثقافـة المجتمـع وقيمـة وينمـى فيـه المواطنـة والـولاء 
  .اوالدولة بأكملهقرية والمدينة للأسرة والقبيلة وال والانتماء

لـى العمـل والترقـي والتعليم يكسب الفرد المهـارات الفنيـة التـي تسـاعده ع
  .والاقتصادية الاجتماعيةفع عمليات التنمية فيه والإنتاج ود

والتعليم يولد المزيد من العلوم والمعارف التي تدفع بالتقدم والتطـور فـي 
  .مختلف نواحي الحياة الاجتماعية

التعلـــيم فـــي التنميـــة فـــي ســـائر المجتمعـــات بصـــفة عامـــة  إســـهامبـــدو وي
فكريـة إبداعيـة فـي كـل  إنتاجيـةفينعكس على أفرادها فيما يؤدونه من أعمـال 

  .مجالات الحياة في المجتمع
والتنميـة البشـرية بشـكل ، وهناك العديد مـن مؤشـرات التنميـة بشـكل عـام

  : من أهم هذه المؤشرات ما يلي، خاص
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 .يب الفرد من الدخل القوميمتوسط نص �

 .نسبة مساهمة القوة العاملة في الصناعة �

 .المقيدون في التعليم في المراحل التعليمية المختلفة �

 .نسبة احتفاظ التعليم بالمتعلمين خلال المراحل العمرية �

 .إسهام الصناعة في الناتج القومي �

 .مستوى التغذية لدى المواطنين �

 .الحالة الصحية للسكان �

 .ت المواليد والوفياتمعدلا �

 .معدلات التشغيل والبطالة �

 .المستويات التعليمية التي يحققها أفراد المجتمع �

 .عدد العلماء والمفكرين في المجتمع قياساً على عدد السكان �

 .ن السكانمدى انتشار الأمية بي �

 .براءات الاختراع �

 .الاستقرار السياسي �
  

 التعليم قبل الجامعي

ري نفســياً واجتماعيــاً وصـــحياً وثقافيــاً يبــدأ مـــن إن بنــاء المــواطن العصـــ
لما تحدثه مرحلة التنشئة المبكرة من تـأثير كبيـر فـي بنـاء شخصـية ، الطفولة

أن تغرس في وقت  يجبوالتي ، لديهوخلق عوامل الايجابية والمبادرة ، الفرد
لذلك فإن تحقيق أهداف التعليم فـي هـذه المرحلـة يعـد اسـتثماراً حقيقيـاً ، مبكر

في الرأي حول الرؤية المستقبلية للتعليم فبل  ليس هناك اختلافو . لمستقبلل
مـن ، فما يريده المجتمع هو أن يحقق التلميـذ أهـداف هـذه المرحلـة، الجامعي

ة ياســـواكتســـاب المهـــارات والقـــدرات الأس ،إمكانـــات للتعلـــيم والتـــأثر بـــالمجتمع
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سـلوك الحميـد وتهيئتـه لي بـالقيم والوالتح، تؤهله لاكتساب مهارات أخرىالتي 
  .لأن يكون مواطناً نافعاً لنفسه ولأسرته ولمجتمعه
فلابــد مــن تطــوير ، الجــامعيولتحقيــق تلــك الرؤيــة لمســتقبل التعلــيم 

  :(*)الآتية فلأهداملية التعليمية بكاملها لتحقيق االع

أن يكــون تلميــذ هــذه المرحلــة قــادراً علــى البحــث الــذاتي عــن المعلومــات  )1(
وأن يصـبح طالبـاً إيجابيـاً قـادراً علـى ، تبات والكمبيـوترفي الكتب والمك

يقتصـر دوره علـى ولا نريـده تلميـذاً سـلبياً ، المعلومةالوصول بذاته إلى 
  .مجرد تلقي المعلومات وحفظها

وأن يجيـد اللغـة ، أن يكون قادراً علـى إجـادة اللغـة العربيـة تحـدثاً وكتابـة )2(
التعامـــل مـــع العمليـــات وأن يجيـــد ، أيضـــاً فـــي وقـــت مبكـــر –الأجنبيـــة 
نريــده ، بشــكل يـؤدي إلــى تطـوير إمكاناتــه العقليـة، والرياضـيةالحسـابية 

المــدرس والــزملاء : تلميــذاً يجيــد مهــارات الاتصــال الشخصــي بــالآخرين
 .وأفراد المجتمع، وأعضاء الأسرة، في الفصل وخارجه

 أن يتعلم في وقت مبكر المبادرة والجـرأة فـي التعبيـر عـن رأيـه بشـجاعة )3(
وأن . يقلــل ذلـــك مــن احترامـــه لآراء الآخـــرين أندون ، وصــراحة كاملـــة

 .يتعود ديمقراطية الحوار

ل جديــــد فــــي مجــــال التطــــور فــــة كــــأن يكــــون شــــديد التلهــــف علــــى معر  )4(
فـــي  تتـــوافرســـريع الاســـتجابة للتعامـــل مـــع أجهزتهـــا التـــي ، يالتكنولـــوج
ده نريــ، أمــاكن أخــرى أو فــي، أو فــي النــادي، و فــي المنــزلأ، مدرســته

واســتخدامه فــي ، ويجيــد التعامــل مــع الكمبيــوتر، يهــوى هــذه التكنولوجيــا

                                                 
(*)
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ـــــيم ـــــات ، والبحـــــث عـــــن المعلومـــــات، مجـــــال التعل والتعامـــــل مـــــع العملي
  .والرياضيةالحسابية 

أن يأخــذ قــدراً وافيــاً مــن التــدريب الحرفــي وكــذلك التــدريب المعملــي وأن  )5(
وكلاهمــا يــرتبط  تــرتبط الممارســة المعمليــة والحرفيــة بالــدروس النظريــة

 .باحتياجات السوق بمعنى ربط المعرفة بالحاجة

نريــــــده ممارســــــاً ، شــــــكل منــــــتظم وثابــــــتبأن يكــــــون ممارســــــاً للأنشــــــطة  )6(
من ، الأنشطة الثقافية ةلممارسهاوياً ، ذواقاً للفن والموسيقى، للرياضية

وكـل مـا مـن ، وبحـوث، ومسـابقات، و إذاعة مدرسية، صحافة مدرسية
ويكســـبه ، ويصـــقل شخصـــيته، ويثـــري معارفـــه، بتـــهشـــأنه أن ينمـــي موه

 .سلوكيات الإنتاج المنضبطة والمطلوبة للمجتمع

، صــحية جيــدة مــن خــلال توعيــة غذائيــة وتربيــة، يــدةأن يــنعم بصــحة ج )7(
ومـــن خـــلال تـــوفير الواجبـــات الغذائيـــة الســـليمة والملائمـــة لتلاميـــذ هـــذه 

 . المرحلة

ـــى الـــذا )8( ـــتعلم التلاميـــذ مبـــادئ الاعتمـــاد عل والقـــدرة علـــى اتخـــاذ ، تأن ي
 .لتي يواجههااواقف الصعبة مالقرار ذاتياً دون الرجوع إلى أحد في ال

 ينخــرطوأن ، وأن يــدعم فكــرة العمــل الجمــاعي، أن ينــدمج فــي الجماعــة )9(
وأن يتعود الإنجاز الجماعي للأعمال التي تتطلـب ، ل فريق العملداخ
 .ذلك

يكـون علـى درايـة  وأن، أن يتعرف في وقت مبكر على علوم المسـتقبل )10(
وأوضــــــاع بــــــلاده مــــــن هــــــذه ، لمعرفــــــة تطوراتهــــــا التلهــــــفشــــــديد ، بهــــــا

  .التطورات
رهـــن بإعـــادة النظـــر فـــي عناصـــر ، إن تحقيـــق هـــذه الأهـــداف الطموحـــة

ـــــــة  ـــــــة التعليمي ـــــــب الإيجـــــــابي -المـــــــدرس العصـــــــري(العملي المدرســـــــة  -الطال
ة والتعلـــيم لتعليميـــة المتطـــور تكنولوجيـــا التعلـــيم المتقدمـــة المنـــاهج ا -العصـــرية
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فكـل عنصـر مـن هـذه ، (Extracurricular Education) يالمنهجـ غيـر
أهميتــه الخاصــة فــي ظــل أداء تعليمــي نبغــى أن يكــون متطــوراً لــه العناصــر 
  .يستطيع من خلاله التعايش مع متغيرات القرن الحادي والعشرين، باستمرار

ســـي ن تطـــوير التعلـــيم فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين يعتمـــد بشـــكل أساإ
الملـم بتحـديات الحاضـر ، الملم بعلـوم المسـتقبل، المعلم العصري إعدادعلى 

الحديثـة فـي المطلـع علـى التطـورات العلميـة ، والمستقبل التي تحتاجها بلادنـا
  .مجال تخصصه

لتعامــل والتصــرف مــع اي يحســن ذالــ، بــويالتر نحــن نحتــاج إلــى المعلــم 
العلمـي الصـحيح والـذي  بالأسـلو تقـوم علـى –بطريقـة تربويـة سـليمة  هتلاميذ

خاصــة تلـك المسـتخدمة فــي ، العصـر تكنولوجيـاالتعامـل بمهـارة مــع  يسـتطيع
ليــتمكن مــن تـــدريب تلاميــذه علــى اســتخدامها فــي الأغـــراض ، مجــال التعلــيم

  .لمختلفةا
  

  :التعليم الجامعي
ر ومعمـل إعـداد الأجيـال مـن الجامعة في أي مجتمـع هـي منـارة التطـوي

الحضـاري  الإشـعاعمركـز  والجامعـة، ادة التطـور والتنميـةالمؤهلة لقيـ الكوادر
  .وهي المناط بها حل مشكلات المجتمع، على المجتمع

والجامعــة هــي التــي تعــد الكــوادر البشــرية فــي مختلــف مجــالات العمــل 
  .والخدمات والإنتاج

  :من أهمها، وهناك تحديات عديدة تواجه التعليم الجامعي في مصر
  :لتعليم الجامعي في مصرالتي تواجه ا التحديات

تفــــرض العولمــــة تكثيــــف ، ونحــــن فــــي بدايــــة القــــرن الحــــادي والعشــــرين
ية المجتمعات الجامعية وتنم، استخدام تقنيات المعلومات في كافة المجالات

طبيـــــق تقنيـــــات تعليميـــــة متطـــــورة تنمـــــي المشـــــاركة الفعالـــــة مـــــن وت، المرنـــــة
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مجـــالات النشـــاط التـــي وكـــذلك الالتحـــام الشـــديد بأســـواق العمـــل و ، الدارســـين
مــــور تفــــرض علــــى الجامعــــات وكلهــــا أ. يفتــــرض أن يعمــــل فيهــــا الخريجــــون

  :الآتيةالمصرية التحديات 
والمشــــاركة بنديــــة فــــي جهــــود التطــــور  والمعرفــــيمواكبــــة التقــــدم التقنــــي  �

 .والابتكار

ــــــات  � ــــــادة المــــــوارد المســــــاندة مــــــن مكتب ــــــة وزي ــــــات التعليمي تحــــــديث التقني
ات والعمــــل علــــى انــــدماجها فــــي صـــــلب ومختبــــرات ومصــــادر للمعلومــــ

  .العملية التعليمية
  .والتطويرسرعة الاستجابة لمطالب التغيير  �
زيادة قدرة التعليم الجامعي الحكومي على مواجهة المنافسـة القادمـة مـن  �

الجامعــــات الأجنبيــــة التــــي تتميــــز بقــــدرتها علــــى التكيــــف مــــع متطلبــــات 
يم والـــتعلم مـــن ناحيـــة وتطـــورات تقنيـــات التعلـــ، أســواق العمـــل مـــن ناحيـــة

  .أخرى
  .الفعالة لتقييم أداء الجامعات والآلياتإيجاد النظم  �
تــوفير الإمكانــات التقنيــة المتطــورة بالجامعــات فــي مجــالات المعلومــات  �

  .والاتصالات
الاستعداد لتخريج نوعيات متميزة من الخريجين في بعض التخصصات  �

  .السوق تاحتياجاالحديثة وفق 
بالعـــالم الخـــارجي والمؤسســـات التعليميـــة الدوليـــة  زيـــادة فـــرص الاتصـــال
  .والجامعات الأجنبية المتميزة

  :تطوير التعليم الجامعي لمواجهة تحديات العولمة
لــن تســتطيع الجامعــة المصــرية أن تظــل ، فــي عصــر العولمــة والمعرفــة

الذي أصبح جـزءاً  المجتمعيبعيدة عن حركة ، التقليدي اإطارهمنحصرة في 
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كــذلك لا تســتطيع المؤسســات التعليميــة أن تســتمر فــي . عالميــةمــن الحركــة ال
قنيـات التـي بالمهـارات والت الطـلاب غيـر الملمـين دورها التلقيني لتخـرج آلاف
  .يتعامل بها المجتمع الحديث

مــن هــذا المنطلــق فــإن علــى الجامعــات فــي مصــر أن تخــوض عمليــة 
لمتناســبة بحيــث يحقــق الصــورة ا -يتعــدى الشــكل والمضــمون-تغييــر شــامل 

والتعامل مع مفرداتـه التقنيـة ، مع متطلبات  العصر ومعايشة عصر العولمة
  .التي فرضت نفسها على مختلف قطاعات الحياة المعاصرة

والمبـــــادئ الهاديـــــة  الإســـــتراتيجيةتحديـــــد الأهـــــداف  -أولاً –لـــــذلك يجـــــب 
أن ينطلــق مــن أهــداف  -ثانيــاً . المطلوبــة للمنظومــة القوميــة للتعلــيم الجــامعي

هـذه المنظومــة برنـامج تطــوير فــي ضـوء الرؤيــة الواضـحة للتحــولات الجذريــة 
إدراك واع لطبيعـــــة  أن يكـــــون هنـــــاك -ثالثـــــاً . والعالميـــــة ةوالإقليميـــــالمحليـــــة 
والســــرعة  التطــــورات التقنيــــةالبنــــاء المجتمعــــي للتــــواؤم مــــع  وإعــــادة، التغييــــر

وبـزوغ عصـر  ،والمعلومـات الالكترونيـةوسيادة تقنيـات الاتصـال والحاسـبات 
مـــع كافــــة المنظومــــات  التقنيــــةالتأكيـــد علــــى انــــدماج العلـــم  -رابعــــاً . المعرفـــة

جتمعـــات والـــدعوة المتصـــاعدة الانفتـــاح والتـــداخل بـــين لـــدول والمالمجتمعيـــة و 
  .لتحرير التجارة الدولية نتيجة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية

  
  :للتعليم الجامعيأهم محاور الرؤية المستقبلية والأهداف الأساسية 

ــيم ، فــي ضــوء مــا تقــدم يتضــح أن التحــدي الرئيســي أمــام منظومــة التعل
يتجســد فــي التفاعــل والتعامــل الإيجــابي مــع متطلبــات ، الجــامعي فــي مصــر

ــــم  يمكــــن تحديــــد محــــاور الرؤيــــة عصــــر المعرفــــة والتقنيــــة والعولمــــة ومــــن ث
  :(*)لية وأهداف التعليم الجامعي على النحو التاليالمستقب

                                                 
(*)
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ــيم الجــامعي الرصــيد الاســترايعــد ا ــةلتعل والــذي يتحقــق عــن ، تيجي للدول

ت يمثــل كمــا أنــه فــي نفــس الوقــ، طريــق الوفــاء باحتياجــات التنميــة المســتقبلية
ــــيم : فــــإن مقولــــة، وبالتــــالي .أمــــلاً لكــــل مــــواطن إن التقــــدم ســــيكون فــــي التعل

ــــا نســــتطيع أن ، الأساســــي فقــــط ــــة المتــــوافرة عنــــدنا عــــن  تغنينســــوإنن بالعمال
ـــاً  -ةالتكنولوجيـــا المتقدمـــ ـــزمن ولا يمكـــن تطبيقـــه حالي ولا ، أمـــر قـــد تجـــاوزه ال

ولكــن باســـتخدام ، نســتطيع أن نــدخل الســباق العــالمي بقيمـــة تنافســية هابطــة
  .نفس آليات الإنتاج وأساليبه ولغته في القرن الحادي والعشرين
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فإن على الجامعات أن تعمل ، في ضوء التحديات السابق الإشارة إليها
ولعـــل مـــن ، للاتجاهـــات الحديثـــة علـــى تطـــوير التخصصـــات والمقـــررات وفقـــاً 

رات العلميــة العالميــة التــي تجــرى فــي أنحــاء و ا هــو الانفتــاح علــى التطــمهــهأ
تهـتم كلهـا ، مراكز للمستقبليات في كـل جامعـة بإنشاءوالمشاركة فيها ، العالم

وبخاصــــة فــــي العلــــوم الجديــــدة ، بتعــــرف كــــل جديــــد فــــي العلــــوم والتكنولوجيــــا
، الدقيقــــة والالكترونيــــات، والمـــواد الجديــــدة، والمعلوماتيــــة، كالهندســـة الوراثيــــة

بحيــث تقــوم ، ةكمــا تهــتم بدراســة التطــورات المســتقبلي. الــخ....وعلــوم الفضــاء
الجامعــات بــدورها فــي المشــاركة فــي النهضــة العالميــة التــي تخــط للمســتقبل 

كمـا تضـع لـه التخـيلات ، وتضع لـه السـيناريوهات فـي ضـوء الدراسـة العلميـة
فتنتقـــل الجامعـــات مـــن دور ، التكنولـــوجيالعلميـــة التـــي يبنـــى عليهـــا التطـــور 

ووضـــع الصـــورة ، النقـــل عـــن الغيـــر إلـــى دور المشـــاركة فـــي صـــنع المســـتقبل
  .المنشودة لمستقبل مصر العريقة

o b e i k a n d l . c o m



 

، فــي جميــع كليــات الجامعــة دخــال اللغــة الأجنبيــةتبــرز أهميــة إ، كــذلك
ال والتخصصـات عمـلأوأيضـاً مقـررات التسـويق وإدارة ا، تروكذا مادة الكمبيو 

التي تم إدخالها في الكليات  الإنسانياتوبعض مناهج ، الجديدة التي ظهرت
إدخـال دراسـة القـانون فـي منـاهج  -أيضاً –كون من المناسب وقد ي. المختلفة
لابــد أن يعــرف  -كــل خــريج ســواء فــي الطــب أم هندســة أم التجــارةف، التعلــيم
ووجباتـه وحقوقـه القانونيـة فـي المجـال ، القانوني الذي يعمل في ظلـه الإطار
  .اتها في المستقبلوهذه مسألة لابد من مراع، مل فيهالذي يع
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أســتاذ يجلـس فـي معملـه وفـي مكتبــه ، بجامعـات للمحتـرفين يتقـدم العـالم

لـه ، منة صـباحاً حتـى السادسـة أو الثامنـة مسـاءااوبين كتبه ومراجعه من الث
مـن  فبـدلاً ، ولهـذا. إمكانيات ووسائل تعينه على البحـث والتفـرغ لأداء رسـالته

 والــذي يقضــي، ســتخدم النظــام الجديــديجــب أن ن، اً نظــام الهــواة المتبــع حاليــ
بتفرغ أعضاء هيئة التدريس لعمل داخل الجامعة في التدريس والبحث طوال 

  .اليوم
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ـــادرين علـــى تلبيـــة متطلبـــات كـــل  خـــريجينإعـــداد  � ذوي مهـــارات عاليـــة وق
ي يجمعون بين المعـارف والمهـارات ذات المسـتوى قطاعات النشاط البشر 

  .التقني الرفيع
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يتـيح ، لم مـدى الحيـاةوللـتع، إتاحة مجـال مفتـوح للـتعلم علـى مسـتوى عـال �
ر قدر من الخيارات مع المرونة للدخول في النظام والخـروج للدارسين أكب

  .كما يتيح فرص للتنمية الذاتية والتحرك في إطار رؤية شاملة، منه
الوطنيـة  والمساعدة على فهم الثقافات، ارفواستحداث ونشر المعتطوير  �

يم وتعزيـز القـوكذلك المساعدة على حمايـة ، والتاريخيةوالإقليمية والدولية 
التــي تــنهض عليهــا  الإنســانيةالشــباب القــيم المجتمعيــة عــن طريــق تنميــة 

علـى يـة الإسـتراتيجية المبنوفتح مناقشات الخيارات ، المواطنة الديمقراطية
  .التفكير النقدي المستقل

النظر إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي كجزء من نظام واحد يبـدأ  �
ويتواصــل مــدى ، تعلــيم الابتــدائيوال، م فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرةبــالتعلي
وينبغـــــي ألا يكتفـــــي التعلـــــيم الثـــــانوي بإعـــــداد مرشـــــحين مـــــؤهلين . الحيـــــاة

، نمية قدراتهم على التعلم بوجـه عـامللالتحاق بالتعليم العالي عن طريق ت
الطريـــق إلـــى خـــوض الحيـــاة العمليـــة  أمـــامهموإنمـــا عليـــه أيضـــاً أن تفـــتح 

  .اق من المهاراتطبتدريبهم على تشكيلة واسعة الن
يرين أن تعمل الجامعة علـى تثقيـف الطـلاب كـي يصـبحوا مـواطنين مسـتن �

ن حلـــول والبحـــث عـــ، وتحليـــل المشـــكلات، ذوي قـــدرة علـــى التفكيـــر الناقـــد
  .الاجتماعية وتطبيقاتها وتحمل المسئوليات، لمجتمعلمشكلات ا

اعتماد سياسة حازمة لتنمية قدرات العاملين الذين يتعين أن يركـزوا علـى  �
واتخــاذ المبــادرات بــدلاً مــن أن يكونــوا مجــرد ، تعلــيم الطــلاب كيفيــة الــتعلم

علــى وإعطــاء مزيــد مــن الأهميــة للخبــرة المكتســبة ، مســتودعات للمعــارف
  .الصعيد الدولي

ينبغــي لأصــحاب القــرار علــى الصــعيد الــوطني وعلــى مســتوى الجامعــات  �
وأن يعتبـــــروا  ، أن يصـــــيغوا احتياجـــــات الطـــــلاب فـــــي مقدمـــــة اهتمامـــــاتهم
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ئولين فـــي ســـياق تجديـــد الطـــلاب شـــركاء رئيســـين وأصـــحاب مصـــلحة مســـ
  .معيالتعليم الجا
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ولــدينا كفـاءات علميــة نـادرة ولكــن ، روة بشــرية عظيمـةلـك الجامعــة ثـتتم

. الإنتاجيوجد نوع من الانفصام بينها وبين وحدات  -باستثناء حالات قليلة–
والمصــانع تســتورد خبــراء إنتــاج مــن أمريكــا وإنجلتــرا  الإنتــاجفــبعض وحــدات 

، ومن الممكن أن يكون لدى الجامعات المصرية خبراء أفضل منهم، وألمانيا
لــديهم ، أكــاديميون ةوفــي نفــس الوقــت يوجــد بالجامعــ. لا يعــرفهم أحــدولكــن 

ــــى تطــــوير ــــدرة عل ــــي المصــــلحة  الق ــــي المؤسســــة وف العمــــل فــــي المصــــنع وف
، أو يخترعــوا أو يقــدموا الحلــول يبتكــرواولــو مكنــوا لاســتطاعوا أن ، الحكوميــة

وهــي الفكــرة الأساســية وراء إنشــاء مراكــز تســويق ، فعمليــة التــزاوج هــذه مهمــة
بحيث تقوم ، والتي تتكون أساساً من تخصصات مختلفة، لخدمات الجامعيةا

، بــين المنــتج والمســتهلك، بعمــل تــزاوج بــين الجامعــة والمجتمــع المراكــزهــذه 
مـن خـلال فكـر الأسـاتذة  وتصل، المنتج وهو الجامعة التي تنتج علماً وخبرة

والهيئـــات  لك وهـــم الأفـــرادوالمســـته، الإنتـــاجفيهـــا إلـــى حلـــول علميـــة لمشـــاكل 
تستطيع أن تقوم بتسويق ثلاثة أنواع من  المراكزهذه . جة لهذه الخبرةالمحتا

الخـــدمات المباشـــرة مثـــل الخـــدمات القانونيـــة والمحاســـبية والطبيـــة : الخـــدمات
التـي تسـتهدف مراكـز ومواقـع ، أو خـدمات البحـث العلمـي، الـخ....والهندسـية

د جـــزءاً أساســـياً لملاحقـــة التـــدريب التـــي تعـــ وخـــدمات، الإنتـــاج وحـــل مشـــاكله
  .ومواكبة التغير الهائل المتوقع حدوثه

ارات الابتكــــار فــــي الأعمــــال وروح كــــذلك ينبغــــي أن تصــــبح تنميــــة مهــــ
وذلـك لتيسـير  إمكانيـات ، لمبادرة أحد الاهتمامات الرئيسية للتعليم الجـامعيا
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التشـــغيل للخـــريجين الـــذين ســـيطلب مـــنهم أكثـــر فـــأكثر أن يصـــبحوا عناصـــر 
  .في استحداث فرص العمل فعالة

ولـــيس ، الإنتــاجإن مــن واجــب أســـاتذة الجامعــات أن ينزلـــوا إلــى مواقـــع 
فكـم منــا فـي مراحـل مختلفـة تعلــم ، بعيـب أن يـتعلم الأسـتاذ حتــى مـن تلاميـذه

يتصـل الأســتاذ الجــامعي  أنفلابــد . الطـلاب أثارهــامـن ســؤال أو مـن مشــكلة 
كمـــا ، الإنتـــاجتطـــوير بالمشـــاكل العمليـــة فـــي مجـــال تخصصـــه حتـــى يمكـــن 

 الإنتـــاجازديــاد الثقـــة بالجامعـــة وقـــدرتها علــى حـــل مشـــكلة  إلـــىســيؤدي ذلـــك 
وهنا نذكر الدور الهـام الـذي يمكـن أن تلعبـه أيضـاً الوحـدات ذات . والمجتمع

الطــابع الخــاص فــي مراكــز الدراســات المســتقبلية بالجامعــة فــي زيــادة التــزاوج 
  .تالخدماالإنتاج و بين أساتذة الجامعة ووحدات 
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ـــق رســـالة الجامعـــات مـــن أن دورهـــا التربـــوي الـــذي يتعلـــق بصـــقل  تنطل

وتزويده بالمهارات والقدرات التي تمكن مـن خـوض غمـار ، شخصية الطالب
الاهتمـــام ، يتطلـــب إلـــى جانـــب الوظيفـــة التعليميـــة والبحثيـــة للجامعـــة–الحيـــاة 

لإعـــداد جيـــل ، ة القـــدرات العقليـــة للشـــبابوتنميـــ، بالأنشـــطة الثقافيـــة والفكريـــة
وبـإدراك وســعة رؤيـة لمتطلبــات ، قـادر علـى حمــل المسـئولية عـن فهــم ووعـي

  .المرحلة القادمة في حياة مصر
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ووضــع ، صــار مــن الحتمــي تطــوير الأداء الجــامعي وتقــويم هــذا الأداء
ـــــذي يقـــــوم عليهـــــا هـــــذا الت ـــــارات ، طـــــويرالأســـــس ال بحيـــــث لا تخضـــــع لاعتب

بــل تركــز مهامهــا فــي دراســة نوعيــة الخــدمات والمنشــآت الجامعيــة ، شخصــية
وهــل هــي مســتعملة بالقــدر الكــافي؟ وهــل هــي ، وكيفيــة  اســتعمالها ورعايتهــا

فمثـل ، مستعدة للقرن الحادي والعشرين؟ وكيفية استغلالها الاسـتغلال الأمثـل
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وكـــذلك تركـــز مهامهـــا فـــي تقيـــيم . امهاهـــذه الطاقـــات لابـــد مـــن حســـن اســـتخد
، ةوالبحـــوث والمـــنح الدراســـي، كاديميـــةالبـــرامج التعليميـــة والأ: التعلـــيم وأنشـــطة

  .الخ...والمعدات، والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس
د علــى تـــوافر شــروط الجـــودة يـــوفــي كــل هـــذه الأمــور تبـــرز أهميــة التأك

نظـــام لتقـــويم الأداء  وضـــرورة إيجـــاد، الشـــاملة فـــي كـــل مـــا تقـــوم بـــه الجامعـــة
وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسـة قوميـة مسـتقلة غيـر حكوميـة تتـولى ، الجامعي
، التعلــيم الجـــامعي التقــويم الخـــارجي للجــودة الشـــاملة فــي مؤسســـات مســئولية

ويكــــون لهــــا اتصــــال بالمؤسســــات المماثلــــة فــــي دول العــــالم المتقــــدم لتحقيــــق 
وينبغــــي تحديــــد ، الخــــارج الاعتــــراف المتبــــادل بــــين جامعتنــــا والجامعــــات فــــي

  .معترف بها دولياً المعاير الجودة 
  :الماضي جديد وعهدهامقارنة بين الجامعة في عهدها ال

إن روح الجامعات تختلـف اختلافـاً كبيـراً عمـا كانـت عليـه فـي الماضـي 
ـــة  وفـــي الســـطور التاليـــة نوضـــح الســـمات الغالبـــة فـــي جامعـــات الـــدول النامي

  .ات الجامعات الجديدةوإمكانية تغييرها لتواكب سم
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  (*)مقارنة بين الجامعة التقليدية والجامعة الحديثة
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  تركز على التعليم والتدريس
  مكان للتعليم من خلال الأساتذة

  مكان للمعرفة
  الاستماع المستكين للمحاضرات

  المحددة متاحة فقط المقررات
  نتائج معروفة إنتاجإعادة 

  ضمان مستوى عال من المعرفة
  مهارات في موضوعات خاصة وضيقة

  ماذا-أعرف: تعليم كيف تعرف
  الروح الأكاديمية

  معرفة منظمة
  بالحقائقكيفية الاحتفاظ 

  كيفية استرجاع الحقائق
  الدراسات العليا متاحة غالباً  مقررات

  مامات البحثية للأفراد التركيز على الاهت
  

  التقليدينشاط تحت البرج العاجي 
  المكتبة هي المصدر الأساسي

  
ــــــــل  اعتمــــــــاداً تعتمــــــــد  ــــــــى التموي مفرطــــــــاً عل
  الحكومي

  

  تركز على التعلم والاكتشاف
  مكان تعليم كيف تتعلم

  مكان للتعلم
  العمل بنشاط في المشروعات

  التعليم يتم تفصيله حسب احتياجات معينة
  خلق المعرفة

  ضمان القابلية للتوظيف
  في الحياة  مهارات أكبر للاستخدام

  كيف –أعرف 
  المهارات الإنسانية في حل المشاكل

  معرفة معقدة
  كيفية إيجاد وتقييم المعرفة

  كيفية التحاور والإقناع
  تقديم ودعم تعليم مدى الحياة

لحســاب العمــلاء أو فــي  البحــث تقليــدي أو
  العلوم الطبيعية
  الحياة الحقيقية

ســــهولة الحصـــــول علــــى المعلومـــــات علـــــى 
  الميالمستوى الع

  تعتمد جزئياً فقط على التمويل الحكومي 
  

  
                                                 

(*)
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  السياسة التعليمية
لكي تفهم السياسة التعليمية لابد أن نوضح مجموعة من المفاهيم التـي 

ويقتضــــي هــــذا . تمثــــل الســــياق الــــذي تعمــــل السياســــة التعليميــــة مــــن خلالــــه
فة الإيضــاح تنــاول العلاقــات والارتباطــات بــين السياســة التعليميــة وبــين الفلســ

وبينهـا ، والأهـداف التربويـة العامـة مـن ناحيـة، والفلسفة التربويـة، الاجتماعية
ـــاهج التربـــوي  مـــن ، والخطـــط  التربويـــة، وبـــين الاســـتراتيجيات التربويـــة والمن

  .ناحية أخرى
تصــور  -فــي التحليــل النهــائي–لمجتمــع مــا هــي  فالفلســفة الاجتماعيــة

  .والكون والإنسان والحياةهذا المجتمع للوجود في ضوء رؤيته للألوهية 
الجانــــب التطبيقــــي للفلســــفة  -باختصــــار– أمــــا فلســــفة التربيــــة فهــــي
ور يصـــبح وظـــائف ومـــن هـــذا التصـــ. لتربيـــةالاجتماعيـــة العامـــة فـــي ميـــدان ا

المثاليــــة أو الواقعيــــة أو ، الفيلســــوف التربــــوي تطبيــــق مبــــادئ الفلســــفة العامــــة
ولهذا فإن مـن ينظـر .. لتربيةلى اأو ما إلى ذلك ع، البرجماتية أو الإسلامية

يجــد أنهــا ذات المــدارس الفلســفية العامــة ، أســماء مــدارس فلســفة التربيــة فــي
وهنـاك فلسـفة مثاليـة ، فهناك فلسفة مثالية عامـة. التي يتحدث عنها الفلاسفة

، اك فلسفة برجماتية في التربيةوهن، وهناك فلسفة برجماتية عامة، في التربية
أو تصــور إســلامي عــام للألوهيــة والكــون والإنســان  ،وهنــاك فلســفة إســلامية

  .وهكذا...وهناك فلسفة تربوية منبثقة عنه، والحياة
ينبغــي أن تســتند إلــى المنطلقــات  -مــثلاً – فالفلســفة التربويــة العربيــة

الفكريـــة والقيميـــة الأساســـية للفلســـفة الاجتماعيـــة العربيـــة الإســـلامية الشـــاملة 
لتي تتمثل في تصورها الاعتقادي تجاه الألوهية والمميزة بمكوناتها الرئيسية ا

، كمـا تتمثـل فـي تصـورها الاجتمـاعي، والكون طبيعة الحيـاة والمجتمـع عامـة
والشـــــــورى أو ، والحريـــــــة، والعـــــــدل، وفـــــــي القـــــــيم الحضـــــــارية للأمـــــــة كـــــــالعلم
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وبنــــاء المســــتقبل علــــة نحــــو ، والإحســــان فــــي العمــــل، والوحــــدة، ةالديمقراطيــــ
  .أفضل

، لتربوية أن تعبر عن كل ذلك بصـورة شـمولية متكاملـةومهمة الفلسفة ا
مــن حيــث الأهــداف والهيكلــة والنظــام والإدارة والمحتــوى والمنهجيــات والتقــويم 

  .الخ...والمتابعة
إذن يجــــب أن تســــتمد الفلســــفة التربويــــة العربيــــة مقوماتهــــا مــــن أصــــول 

ومـن ، ربيـة الأصـيلةومن خصائص الشخصـية الع، الإسلاميةالثقافة العربية 
ومــن حصــيلة ، ومــن واقــع التربيــة نفســها، حاجـات المجتمــع العربــي وتطلعاتــه

وكــل ذلـك يتطلــب أن يكـون للتربيــة العربيـة فلســفة . ةالتجربـة العربيــة والعالميـ
  .التي هي الأهداف العامة للتربية، تهتدي بها في تعيين مقاصدها

ر عـن أما الأهداف العامة للتربية فهي مجموعة المواصفات التـي تصـد
، خصـائص الإنســان العربـي؛ عقيــدة حلتقــرر وتجـدد وتوضــ، الفلسـفة التربويـة

تلك الخصائص التي تمكنه من . ومهارات، ومعرفة، وسلوكاً ، وفكراً ، وأخلاقاً 
  .ممارسة دوره في حياته الشخصية والمجتمعية والإنسانية بإيجابية وفاعلية

ــــ ــــدي ب ــــذي تهت ــــل  العمــــل ال ــــل دلي ــــة تمث ه السياســــات والأهــــداف التربوي
والخطط التربوية في كل المسـتويات التـي ، والاستراتيجيات التربوية، التربوية

  .تليها في التسلسل المنطقي لمسيرة حركة التربية ومشروعاتها المختلفة
ـــة ـــا السياســـة التربوي ـــة، أم ، فهـــي التـــي تجســـد الأهـــداف العامـــة للتربي

المتعلقـــة بنظـــام  وتوضـــح مواقـــف الجهـــات الرســـمية والمســـئولة عـــن القضـــايا
، فتحــــدد الأولويــــات التربويــــة فــــي ضــــوء الســــياق السياســــي، التربيــــة والتعلــــيم

وتعتمـــد الإجـــراءات التنظيميـــة ، والثقـــافي للمجتمـــع يوالاقتصـــادي والاجتمـــاع
وتوجــه الإســتراتيجية ، العريضـة لمعالجــة المســائل المهمـة فــي التربيــة والتعلـيم

  .ضع الخطط التربويةالتي تكون بدورها أساساً لو ، التربوية
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أمــــــا الإســــــتراتيجية فتعــــــرف علــــــى أنهــــــا تحديــــــد الأهــــــداف والسياســــــات 
وتوزيــــــع المصــــــادر وتكييــــــف الأداء لتنفيــــــذ هــــــذه ، الأساســــــية بعيــــــدة المــــــدى

وتتحـدد ، فالإستراتيجية التربوية تنبثق عن السياسة التربوية العامـة. الأهداف
مســـاراً محكومـــاً ، ككـــل وتكـــون مســـاراً رئيســـياً فـــي العمـــل التربـــوي، بموجبهـــا

إلـى ،تندرج من سُلّمها الصاعد من السياسة التربوية، بأفكار وتوجهات معينة
ـــة الشـــاملة، الأهـــداف العامـــة ـــى الفلســـفة الاجتماعي ـــى الفلســـفة التربويـــة إل . إل

بين السياسة التربوية  -من حيث مستوى عموميتها–وهكذا تقع الإستراتيجية 
  .والخطط التربوية

باختيــــار ، لتربويــــة فتــــأتي لتنفيــــذ الاســــتراتيجيات التربويــــةأمــــا الخطــــط ا
أفضــل الســبل لمجابهـــة المشــكلات التربويـــة والتعليميــة والتوصـــل إلــى حلـــول 

  .والمناهج والبرامج التربوية، عن طريق المشروعات التعليمية، متطورة لها
التخطـــيط "تحتــاج إلـــى الاعتمــاد علــى  إن التربيــة فــي الـــوطن العربــي

وتحديــد الأهــداف ، الــذي هــو عمليــة تبــدأ بفهــم الفلســفة التربويــة" يالاســتراتيج
والسياســـات التربويـــة والخطـــط التفصـــيلية التـــي تضـــمن تنفيـــذ الاســـتراتجيات 

  .وبناء المستقبل المنشود، بصورة تؤدي إلى تحقيق  الأهداف الاجتماعية

  :والتخطيط بهذه الصورة عملية ذات أبعاد ثلاثة
الجيــد للمســتقبل فــي اتخــاذ القــرارات الحاليــة؛ التصــور :  א�>����9א<ول

حيـــــث إن التخطـــــيط الاســـــتراتيجي لابــــــد أن يأخـــــذ فـــــي الاعتبـــــار التغيــــــرات 
بحيــث يمكــن ، كأســاس فــي اتخــاذ القــرارات الحاليــة، المحتملــة فــي المســتقبل

  .الاستفادة من الفرص المتاحة وتجنب المخاطر والتهديدات المحتملة
ـــــا يعنـــــي وعلـــــى هـــــذا فـــــالتخطيط الاســـــترات المســـــتقبل " تصـــــميم"يجي هن

  .(*)وتحديد الوسائل الكفيلة بإحداثه، المرغوب

                                                 
(*)
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��*5���P�>����9א�أن التخطــيط الاســتراتيجي للمســتقبل عمليــة تتصــف  :وא
بالاستمرارية لاحتواء التغيرات التي قد تحدث في البيئة الطبيعية والمجتمعية 

  .ات التربوية المحتملةوكيفية التعامل مع النتائج والمتغير ، ةوالعالمية عام
��:���P�>��9א�وطريقـة ، أن يعـد التخطـيط الاسـتراتيجي توجهـاً عامـاً : وא

للحيـــاة التربويـــة تقـــوم علـــى دراســـة الحاضـــر واســـتلهام المســـتقبل فـــي علاقتـــه 
  .بتحقيق الأهداف التربوية العامة الصادرة عن الفلسفة التربوية

  :السياسة التربوية
تربويـــة تقـــع فـــي منطقـــة وســـط؛ حيـــث ممـــا ســـبق يتضـــح أن السياســـة ال

والأهداف العامة المشـتقة ، وفلسفة التربية، تسبقها الفلسفة الاجتماعية العامة
ويليهـــــــــا الاســـــــــتراتيجيات التربويـــــــــة والخطـــــــــط التربويـــــــــة والمنـــــــــاهج ، منهـــــــــا

  .الخ..والبرامج
فــإن كانــت السياســة العامــة يمكــن تعريفهــا بأنهــا فــن إدارة المجتمــع فــي 

 يمــان والمكــان بمــا يكفــل تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة فــضــوء معطيــات الز 
فـــإن السياســـة التربويـــة هـــي عمليـــة تحديـــد الاتجاهـــات ، الحاضـــر والمســـتقبل

والاســتراتيجيات والخطــط الفعالــة لــلأداء التربــوي بمــا يكفــل اســتخدام المـــوارد 
المتاحــة فــي تحقيــق الأهــداف التربويــة العامــة الصــادرة عــن الفلســفة التربويــة 

  .لسفة الاجتماعيةوالف
توضــح مـا يجـب فعلــه علـى مســتوى ، فالسياسـة التربويـة عمليــة معياريـة

  .الاستراتيجيات والخطط والمناهج والبرامج من أجل تحقيق الأهداف التربوية
وهــي عمليــة إجرائيــة توضــح مــا يجــب فعلــه مــن أجــل تحقيــق الأهــداف 

، خاذ القرار التربويوتوجه عملية ات، كما أنها تحدد اتجاهات العمل. التربوية

                                                                                                             
- Gilbert Forges : A Report on strategic planning and Higher Education 

Improvement, U.S.A, Wisconsin University, May 2000. 

- http :// www.utefr/forges. 
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واختيــار البــدائل المناســبة مــن أجــل حــل المشــكلات التربويــة وتطــوير التعلــيم 
  .بما يحقق احتياجات الحاضر وآمال المستقبل

  :(*)والسياسة التعليمية كعملية تمر في مراحل ثلاث
وفـــي هـــذه ، هـــي مرحلـــة صـــياغة السياســـة التعليميـــة אD����0a/�א<و`

لتعليميــــــة التــــــي تعبــــــر عــــــن المتغيــــــرات الحاليــــــة الحالــــــة تســــــن التشــــــريعات ا
  .وتحقيق الأهداف التربوية العامة، والمستقبلية

�/�����5�P�����0/�אa�Dــــة تبنــــي السياســــة التعليميــــة وإقراراهــــ وא  اهــــي مرحل
  . وتحويلها إلى استراتجيات عمل وخطط ومناهج وبرامج ومشروعات محددة

�/��P��P���0/�אa�Dوهــي مرحلــة ، ةهــي مرحلــة تنفيــذ السياســة التعليميــ وא
عمليـة إجرائيــة لتنفيــذ اتجاهــات واســتراتيجيات وخطــط السياســة التعليميــة عــن 

  .ومتابعتها وتقويمها، طريق المؤسسات التعليمية ذات الصلة
  :وهذا المفهوم للسياسة التعليمية يستند إلى عدة أسس

أن السياسة التعليمية التي لها صـفة الشـمول والتكامـل  א<$�س�א<ول
هـذا . تستند إلى رؤية تربوية واجتماعية واضحة الملامـح والسـمات هي التي

فلن تكـون هنـاك فلسـفة ، يعني أنه إذا لم تكن هناك فلسفة اجتماعية واضحة
وبالتـالي لـن تكـون ، ولن تكون هناك سياسـة تربويـة واضـحة، تربوية واضحة

ة وستخضع الحال، هناك استراتيجيات ولا خطط ولا برامج ولا مناهج واضحة
التربوية كلها للمحاولة والخطأ والاجتهادات الفرديـة المتباينـة والمتناقضـة فـي 

  !!كثير من الأحيان
وهذا التتابع النازل من الفلسفة التربوية إلـى الأهـداف إلـى السياسـة إلـى 

لا ينبغــي أن يفهــم تتابعــه علــى ... الإســتراتيجية فــالخطط فالمنــاهج والبــرامج
                                                 

(*)
  ��  را
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هذا مخالف لطبيعة النشـاط الإنسـاني ولمفهـومي ف، أنه حتمي في اتجاه واحد
ـــــة ـــــة والتغذيـــــة الخلفي فالفلســـــفة التربويـــــة والأهـــــداف العامـــــة ، التغذيـــــة الأمامي

والتجــارب ، والسياســة التربويــة يمكــن تطويرهــا مــن خــلال الممارســات الفعليــة
  .ونتائج التقويم وتقارير المتابعة، الميدانية

*5�P�اسـة التعليميـة الناجحـة أن تكـون الذي تسـتند إليـه السي א<$�س�א
تخـدم الأغـراض التربويـة  وأنها، وأن تكون ذات أهداف تربوية "تعليمية فعلاً "

وهــذا يعنــي ألا تتــدخل الأغــراض ، الحاضــرة والمســتقبلية للــنظم التعليميــة بهــا
فــي توجيــه السياســية ، الداخليــة والخارجيــة، المؤقتــة أو الاقتصــادية" السياســة"

وبذلك تنحرف بالمسار التعليمي عن الفلسفة ، ة التي ترضاهاالتعليمية الوجه
التـي جـاءت السياسـة أصـلاً ، الاجتماعية والفلسـفة التربويـة والأهـداف العامـة

، وليســـت هـــذه الـــدعوة للجمـــود فـــي السياســـة التعليميـــة. لتعمـــل علـــى تحقيقهـــا
وشخصـيته ، هـو هويـة المجتمـع، ولكنها دعوة إلى الحركة حول محـور ثابـت

مع الأخذ في الاعتبار المطالـب ، ي ينبغي ألا تتعرض للتلميع أو الذوبانالت
السياســـة كالتوجـــه نحـــو الديمقراطيـــة وتوعيـــة الناشـــئة بأهميتهـــا وبالمعلومـــات 

ـــــــــــب الاقتصـــــــــــادي، والمهـــــــــــارات اللازمـــــــــــة لممارســـــــــــتها  ةوالاهتمـــــــــــام بالمطال
  .الخ..وحاجاتها

التعليميـة علـى أسـس إذا ما أردنا الحكم على السياسة "إننا ، وباختصار
فإنه يتعين علينا أن نقرر أن المطلوب فقـط هـي السياسـة التعليميـة ، تعليمية

ولـــو أن ذلـــك لا يعنـــي أن السياســـات التعليميـــة لا . ذات الأغـــراض التعليميـــة
ــــر تعليميــــة  ــــي ضــــوء معــــايير أخــــرى غي ،            )اقتصــــادية مــــثلاً (يحكــــم عليهــــا ف

هــا علــى أســس غيــر تعليميــة حتــى يمكــن بــل لعلــه مــن الأوفــق أن يحكــم  علي
ـــيم فـــي الســـياقات المتشـــابكة التـــي يتعـــين علـــى  تطـــوير وتحســـين مرفـــق التعل

  .التعليم أن يسير فيها
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�:����P�للسياســة التعليميــة أن تكــون قائمــة علــى قاعــدة مــن  א<$���س�א
المعلومــات والبيانــات والمعــارف ذات الأثــر فــي النســيج التربــوي الــذي تعمــل 

وان تكـــون هنـــاك دراســـة للمجـــال الاجتمـــاعي والتربـــوي . لـــهالسياســـة مـــن خلا
وبــذلك يــتمكن واضــعوا السياســة التربويــة مــن فهــم ، الــذي توضــع لــه السياســة

واقتـراح البـدائل فـي ضــوء ، وتحديـد الاحتمـالات، الحاضـر وتصـور المسـتقبل
كمـــــا تســــاعد فـــــي رســــم الاســـــتراتجيات ووضــــع الخطـــــط واتخـــــاذ ، المتغيــــرات

  .ة في الوقت المناسبالقرارات المناسب
J�����א��أن تكــــون السياســــة التعليميــــة مقبولــــة مــــن النســــيج  א<$�����س�א

وأن تكـون مقبولـة مـن . السياسـة فـي مجالـه لالاجتماعي والتربـوي الـذي تعمـ
وليس معنى ذلـك أن تنحـرف السياسـة التعليميـة . الجماهير التي وضعت لها

أو ، أن تكون غير علميةأو ، عن الفلسفة التربوية والأهداف العامة للمجتمع
فهـذا لا ، أن تكون سياسة مؤقتة لإرضـاء الجمـاهير الغاضـبة لأسـباب أخـرى

ومـــن شـــأنه أن يهـــدم العمليـــة التربويـــة ، يحـــدث إلا فـــي المجتمعـــات المتخلفـــة
وإنمــــا المقصــــود هنــــا ضــــرورة توعيــــة الجمــــاهير بأهــــداف السياســــة ! برمتهــــا

والإســـــهام فــــــي بنــــــاء ، وأهميتهــــــا فــــــي حـــــل مشــــــكلات الحاضــــــر، ومبرراتهـــــا
ولا تكــــون هــــذه المبــــررات صــــادقة ومتســــقة مــــع طبيعــــة المجتمــــع . المســــتقبل

أمــا إذا . عندئــذ سـيتبنى النــاس هـذه السياســة ويسـاعدون فــي تنفيـذها، والنـاس
لخدمـــة أغــــراض خاصــــة " صــــبغة سياســــية"كانـــت السياســــات التعليميـــة ذات 

هير مباشرة وسيعمل فستفقد مصداقيتها لدى الجما، لأفراد أو جماعات معينة
  .ويكون مصيرها الفشل عاجلاً أو آجلاً ، الناس ضدها

��c���[وأن ، "عادلــة"للسياسـة التعليميـة المقبولـة أن تكـون  א<$��س�א
إن السياسـة التعليميـة هـي . النظرية فيها مع التطبيق واتخاذ الفـرارات تتكامل

ت الحيـاة عملية تدبير متكامل مبني ومعنـي لقطـاع مـن قطاعـا -في الواقع–
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فـــإذا لـــم تتســـق النظريـــة والتوجيهـــات فيهـــا مـــع التطبيـــق واتخـــاذ ، الاجتماعيـــة
وإذا تتناغم الوسائل والغايات مـع الأخـلاق الاجتماعيـة ومـع عقيـدة ، القرارات

تكـون سياسـة  -عندئـذ–المجتمع رؤيتـه الكليـة للكـون والإنسـان والحيـاة فإنهـا 
  .بولةغير مق، وبالتالي، غير عادلة وغير متكاملة
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  :التعليم والبحث العلمي
يعتبــــر البحــــث العلمــــي محاولــــة منهجيـــــة دقيقــــة للوصــــول إلــــى حلـــــول 
للمشــــــكلات التــــــي تواجــــــه الإنســــــان وتحيــــــره فــــــي مختلــــــف مجــــــالات الحيــــــاة 

ــــة والاقتصــــادية والسياســــة ــــين التعلــــيم ...الاجتماعي ــــة عضــــوية ب ــــخ والعلاق ال
ــيم فــي النهــوض فالبحــث العل، والبحــث العلمــي مــي هــو الأداة الأساســية للتعل

  .وهو وسيلة المجتمع الأساسية في بناء الإنسان ورفاهيته، بالمجتمع وتنميته
وكـذلك مشـكلات ، وحيث أن مشكلات التربية والتعليم متجـددة ومسـتمرة

تبــدو الحاجــة هامــة وضــرورية إلــى البحــث . الــخ....الاقتصــاد والبيئــة والإدارة
هميــــة البحـــث العلمــــي تبـــدو فـــي تكــــرار بعـــض المشــــكلات العلمـــي كمـــا أن أ

  .الاجتماعية التي تتطلب المتابعة المستمرة والتقويم
وإنتاج المعرفة المسـتمرة المتجـددة المتسـارعة مـن خـلال البحـث العلمـي 

تصـبح المعرفـة غيـر ذات ، فبدون البحث العلمـي المـنظم الموضـوعي، أيضاً 
  .م الطبيعية والعلوم الاجتماعيةتلك المعرفة في مجالات العلو . قيمة

ومــن المعلــوم أن منظومــة البحــث العلمــي والتطــوير تــرتبط بعلاقــة قويــة 
هــو المصـــدر  -خاصــة العــالي–حيــث أن التعلـــيم ، ومتينــة بمنظومــة التعلــيم

كمـا أن ، الأساسي لإنتاج الكفاءات التي تعمـل فـي منظومـة البحـث والتطـور
كس إيجابيـاً علـى فـرض التعلـيم والـتعلم الممارسة الجادة للبحث والتطوير تـنع

  .خاصة فيما يتصل باكتساب المعارف المتطورة
ولما كان البحث العلمي يعني بالتطبيق الدقيق والمنظم للمـنهج العلمـي 

فالبحـث الاجتمـاعي هـو تطبيـق دقيـق مـنظم للمـنهج ، لدراسة وحل مشكلة مـا
وهـــدف ). ةســـلوكيال-الإنســـانية(العلمـــي لدراســـة وحـــل المشـــاكل الاجتماعيـــة 

والتنبـــــؤ بهــــــا ) التربويـــــة(البحـــــث الاجتمـــــاعي تفســـــير الظــــــاهرة الاجتماعيـــــة 
  .وضبطها والتحكم فيها
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وتفســير الظــاهرة الاجتماعيــة والتنبــؤ بهــا وضــبطها والــتحكم فيهــا كلهــا 
خطـــــوات علميـــــة منهجيـــــة فـــــي غايـــــة الأهميـــــة للمشـــــتغلين بالبحـــــث العلمـــــي 

  .والمطبقين لنتائجه والمستفيدين منه
لا ، بعــد أن يقــوم ببحثــه، وهــو فضــلاً عــن ذلــك، إذا تشــكك فــي صــدقها

بــل يــدعو الآخــرين إلــى تأييــدها أو ، يــدعى أن نتائجــه معصــومة مــن الخطــأ
إذا وجـد أنهـا لا ، كما أنـه ينبـذ فروضـه أو يعـدلها. تعديلها أو إثبات بطلانها

  .تتفق مع الأدلة المعتمدة التي أثبتتها التجارب الأخرى
ولكـن الحلـول ، العلمي في البحث عن الحقيقـة عمليـة بطيئـة إن المنهج

أو ، التي يقدمها للمشكلات يمكن قبولها بثقة أكبر مما تحظى به التخمينـات
ولهــذا فــإن المــنهج العلمــي . التــي تعــوق اســتمرار البحــث، الفــروض التعســفية

  .وعملية تنير طريق الإنسان لاكتشاف آفاق جديدة من الحقيقة ةشعلة قوي
غــم ر و ، يتوصــل الإنســان بعــد إلــى مــنهج كامــل للبحــث عــن الحقيقــة لــم

والتفكيــر ، والخبــرة، فكــل مــن الســلطة. التحســينات التــي أدخلهــا علــى أســاليبه
ولهـــا حـــدودها كـــأدوات ، لهـــا جميعـــاً أوجـــه ضـــعف، الاســـتنباطي والاســـتقرائي

ــــأملي. للبحــــث ــــر الت ــــت التفكي ــــد أثب ــــذي يســــتخدمه ، وق أن المــــنهج العلمــــي ال
  . فائدة كوسيلة للبحث في العلوم الطبيعية بصفة خاصةذا ثون الباح

  

  العلم والتفكير العلمي
حيــــث أن المعرفــــة العلميــــة بمثابــــة بنــــاء متعــــدد ، العلــــم معرفــــة تراكميــــة

الذي يتصف بعديـد مـن الصـفات منهـا ، الطوابق والعلم يحفز التفكير العلمي
والدقــــة ، لية واليقينيــــةوالشــــمو ، والبحــــث عــــن الأســــباب، التراكميــــة والتنظيميــــة

منهجيــة العلــم التــي تتضــح ، والتجريــد وتعكــس علاقــة العلــم بــالتفكير العلمــي
  :فيما يلي
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  : المنهجية العلمية
  :(*)فيما يلي) فؤاد زكريا(كما يري ، وتتمثل المنهجية العلمية

المنهج العلمي يبدأ بمرحلة ملاحظة منظمة للظواهر الطبيعية التي يراد  )1(
عملية اختيار وانتقـاء وعـزل ، أن هذه الملاحظة تفترض ولا شك. بحثها

ـــدان عملـــه ـــائع التـــي تهـــم الباحـــث فـــي مي مـــن بـــين ألـــوف الوقـــائع ، للوق
بـــل أن الواقعـــة أو الظـــاهرة . الأخـــرى التـــي تتشـــابك معهـــا فـــي الطبيعـــة

فقطعـة . وفقاً لنـوع اهتمـام العـالم، الواحدة يمكن تناولها من زوايا متعددة
إذا ركزنـــا اهتمامنـــا ، رس بوصـــفها ظـــاهرة فيزيائيـــةالحجـــر يمكـــن أن تـــد

، ويمكــن أن تــدرس كيميائيــا. علــى حركتهــا أو طريقــة ســقوطها أو ثقلهــا
، بتحليـــــل المعــــــادن أو الأمـــــلاح التــــــي يمكــــــن أن تكـــــون موجــــــودة فيهــــــا

  .الخ...وعصرها الجيولوجي
ومن الجدير بالذكر أن الملاحظة الحسية المباشرة نادراً مـا تسـتخدم فـي  )2(

صـــحيح أنهـــا فـــي أوائـــل العصـــر الحـــديث كانـــت هـــي . لـــم المعاصـــرالع
والتـــي دعـــا إليهـــا فلاســـفة العلـــم مثـــل ، الوســـيلة التـــي يلجـــأ إليهـــا العلمـــاء

ولكن ذلك كان هو الوضع السائد ، من أجل معلومات عن الواقع، بيكن
وأبســط مثــال علــى . بــل أن تكتشــف أجهــزة الملاحظــة والرصــد الحديثــةق

أصـبحت ، فـي الـبلاد المتقدمـة طبيـاً ، يب للمريضذلك أن ملاحظة الطب
وازداد اعتمادهـا علـى الأجهـزة ، أقـل اعتمـاداً علـى اليـد أو سـماعة الأذن

، أو على التصـوير بكـاميرات داخليـة، الدقيقة في تسجيل ضربات القلب
كذلك فإن ملاحظات عالم الفيزياء . أو على الأنواع الجديدة من الأشعة

بــــل تــــتم عــــن طريــــق قــــراءة مؤشــــرات أو ، ينــــينلــــم تعــــد تعتمــــد علــــى الع
وبالمثـــل فـــإن العـــالم . مضـــادات داخـــل أجهـــزة الكترونيـــة شـــديدة التعقيـــد

                                                 
(*)
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بـل علـى الصـور التـي ، الفلكي أو الجيولوجي لم يعد يعتمد على ما يراه
فلـم ، أي أن مفهـوم الملاحظـة ذاتـه قـد تغيـر. تلتقطها الأقمار الصناعية

ام التـي عرفهـا العلـم فـي المراحـل الأولـى تعد هي تلك المادة الحسية الخ
تحتــاج إلــى ، وإنمــا أصــبحت عمليــة شــديدة التعقيــد، مــن تطــوره الحــديث
" القـراءات"وإلى معلومـات واسـعة مـن أجـل تفسـير ، جهود سابقة ضخمة

أي أن الخطـــوة الأولـــى فـــي . التـــي تنقلهـــا الأجهـــزة المعقـــدة" الصـــور"أو 
بل فيها ، هي ليست حسية خالصةو ، العلم متداخلة مع خطواته المتأخرة

 .جوانب عقلية هامة

ــــة التجريــــب )3( حيــــث توضــــع الظــــواهر فــــي ، وتــــأتي بعــــد الملاحظــــة مرحل
وقــد . مــع تنويــع هــذه الظــروف كلمــا أمكــن، ظــروف يمكــن الــتحكم فيهــا

، أصــبحت التجــارب العلميــة بــدورها أمــر شــديد التعقيــد فــي عصــرنا هــذا
بـــل تظـــل مرحلـــة ، فـــي العلـــم ولكنهـــا مـــع ذلـــك لا تمثـــل المرحلـــة النهائيـــة

ذلــك لأن القــوانين النهائيــة التــي نتوصــل إليهــا فــي هــذه المرحلــة .  أوليــة
وتقـــدم إلينــــا معرفـــة بجانــــب ، تــــربط بـــين ظــــاهرة وأخـــرى، قـــوانين جزئيـــة

ومــن مجمــوع التجــارب . محــدود مــن جوانــب الموضــوع الــذي نريــد بحثــه
و كـلاً منهـا مسـتقلاً يتكون لدينا عدد كبير من القوانين الجزئيـة التـي يبـد

، والتــي نظــل فــي هــذه المرحلــة عــاجزين عــن الــربط بينهمــا، عــن الآخــر
لهـــا طـــابع " نظريـــة"لأن التجربـــة وحـــدها لا تتـــيح لنـــا أن نصـــل إلـــى أيـــة 

 .عام

وفــي المرحلــة التاليــة يســتعين العلــم بتلــك القــوانين الجزئيــة المتعــددة التــي  )4(
يضــمها كلهــا فــي نظريــة  لكــي، تــم الوصــول إليهــا فــي المرحلــة التجريبيــة

وهكــذا فــإن نيــوتن قــد اســتعان بكــل القــوانين التــي تــم كشــفها عــن . واحــدة
طريــق تجــارب جــاليلو وباســكال وهيجنــز وغيــرهم مــن العلمــاء الســابقين 
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أو قانون (لكي يضمها كلها في نظرية عامة هي نظرية الجاذبية ، عليه
 ).بالمعنى العام لهذا اللفظ، الجاذبية

، بعــد الوصــول إلــى النظريــة العامــة، الحــالات يلجــأ العلــموفــي كثيــر مــن  )5(
إذ يتخـــذ مـــن النظريـــة نقطـــة ارتكـــاز أو مقدمـــة : إلـــى الاســـتنباط العقلـــي

ما يمكـن أن يترتـب ، بأساليب منطقية ورياضية، ويستخلص منها، أولى
مـن نـوع –وبعد ذلك قد يقوم مرة أخرى بـإجراء تجـارب . عليها من نتائج

هذه النتـائج التـي استخلصـها بالعقـل والاسـتنباط  لكي يتحقق من -جديد
كانت المقـدمات التـي ، فإذا أثبتت التجارب صحة تلك النتائج. صحيحة

، فإنــه يعيــد النظــر فــي مقدماتــه، أمــا إذا كــذبتها، ارتكــز عليهــا صــحيحة
ومـن . وقد يرفضها كلياً أو يصححها عـن طريـق إدماجهـا فـي مبـدأ أعـم

وضــــــع نظريــــــة النســــــبية بنــــــاء علــــــى  عنــــــدما، أمثلــــــة ذلــــــك أن أينشــــــتين
، ملاحظــــات وتجــــارب جزئيــــة ســــابقة قــــام بهــــا هــــو وغيــــره مــــن العلمــــاء

وكـان لابـد ، "الاسـتنباط العقلـي"استخلص النتائج المترتبة عليها بطريقـة 
وبالفعـل أجريـت . من تجربة لكي يثبت أن هذه النتائج تتحقق في الواقـع

، 1916ثت فــي عــام هـذه التجربــة فــي حالــة الكســوف الشمسـي التــي حــد
 .وأثبتت صحة النظرية التي أتخذ منها اينشتين مقدمة لاستنتاجه

 فـي ضـوء التطـور الحـادث -المعتـرف بـه-وهكذا يسير المنهج العلمـي 
، من الملاحظات إلى تجـارب ثـم الاسـتنتاج العقلـي وإلـى التجـارب مـرة أخـرى

كمـــا أن  ،التجريبـــي والعنصـــر العقلـــي متـــداخلان ومتبـــادلان رأي أن العنصـــ
الــذي نســتخدم ، والاســتنباط، الــذي نتقيــد فيــه بــالظواهر الملاحظــة، الاســتقراء

ولا يمكــن ، يتــدخلان بــدورهما، فيــه عقولنــا متخطــين هــذه الظــواهر الملاحظــة
منهجـين ، فالتجريبية والعقلية ليسا فـي العلـم. أن يعد أحدهم بديلاً عن الآخر

أغلب الأحيـان يكـون العلـم  وفي. بل هما مرحلتان في طريق واحد، مستقلين
وعنــدما ينضــج يكتســب إلــى جانــب ذلــك الصــيغة ، فــي بدايــة تطــوره تجريبيــاً 
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ففــــي المرحلــــة الأولــــى يجمــــع أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن . العقليــــة الاســــتنباطية
لــى المبــادئ العامــة وفــي المرحلــة الثانيــة يتوصــل إ، ظمــةالمعــارف بطريقــة من

ـــاء . حـــدالتـــي تفســـر هـــذه المعـــارف وتضـــعها فـــي إطـــار مو  ـــدأت الفيزي ـــد ب وق
وانتقلـت بعـد قـرنين إلـى ، مرحلتها التجريبية الأولى منـذ القـرن السـادس عشـر

تمــر ، أمــا العلــوم الإنســانية فربمــا كانــت فــي معظــم حالاتهــا. المرحلــة الثانيــة
انتظــاراً للمرحلــة ، حتــى الآن بالمرحلــة التجريبيــة التــي تكــدس فيهــا المعــارف

  .لمبادئ العامةااف القوانين أو التي تنضج فيها إلى حد اكتش

  :خطوات المنهج العلمي
يحــل الجمــع الهــادف للحقــائق فــي المــنهج العلمــي محــل التجميــع غيــر 

. توضــــع موضــــع الاختبــــار، المــــنظم؛ وبــــدلاً مــــن التســــليم بصــــحة المقــــدمات
فإنــــــه يتنقــــــل بــــــين الاســــــتنباط ، وعنــــــدما يســــــتخدم الإنســــــان المــــــنهج العلمــــــي

كيـف "وقد حلـل جـون ديـوي فـي كتابـه . فكير تأمليوينهمك في ت، والاستقراء
  .مراحل النشاط المتضمنة في التفكير التأملي" نفكر

  :(*)ونستطيع أن نميز المراحل الخمس التالية في عملية حل المشكلة

1- /0�@D���N)9@�أو صعوبة تحيره، أو خبرة، إذ يواجه الإنسان عقبة: א.  
  .المطلوبنقصه الوسيلة للوصول إلى الغرض تفقد   )أ (
  .أو يواجه صعوبة في تحديد خصائص موضوع معين  )ب (
  .أو يعجز عن تفسير حدث غير متوقع   )ج (

2- /0�@Dא����dو��?a :جمـع معلومـات -يقوم الإنسـان بملاحظـات- 
  .تساعده على تحديد مشكلته بشكل أكثر دقة

                                                 
(*)

 C�!Eا�� ?� *�@�� ، ��  :را
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3- /0�من الدراسة المبدئية للحقائق يقوم : א� �وض�−אeAא^�0a(ل���0@
وتســـــمى هـــــذه ، تخمينـــــات ذكيـــــة حـــــول الحلـــــول الممكنـــــة للمشـــــكلةالإنســـــان ب

 -أو التعميمــات التــي يقــدمها لتفســير الحقــائق التــي ســببت المشــكلة -الحلــول
  .الفروض

4- /ae�D0(ل�אQא�=h��كـل  تيستنبط الإنسان أنه إذا كانـ: א$��>�ط�5
ــــي صـــحة هـــذه ، الفـــروض صـــحيحة ـــة عل ـــة نتـــائج معين فســـوف تترتـــب عملي

  ).و أحدهاأ(الفروض 
�>����Nא� ���وض�����0�1ً� -5Gبــأن يبحــث عــن ، يختبــر الإنســان كــل فــرض: א

فعلاً أو ينفي  تدليل ملاحظ يثبت أن النتائج المترتبة على الفروض قد حدث
، وبهـــذه العمليـــة يعـــرف أي الفـــروض يتفـــق مـــع الحقـــائق الملاحظـــة. حـــدوثها

  .وبالتالي يقدم أصدق إجابة للمشكلة
فكيـــر التـــأملي هـــذه كيـــف يعمـــل الاســـتقراء وتوضـــح خطـــوات عمليـــة الت

الاستقراء يمهد لتكوين "فـ. والاستنباط كسلاحين للعلم يصل بهما إلى الحقيقة
لكـــي ، والاســـتنباط يكشـــف  النتـــائج المنطقيـــة التـــي تترتـــب عليهـــا، الفـــروض

ثــم يعـود الاســتقراء ثانيـة ليســهم ، يسـتعيد الفـروض التــي لا تتفـق مــع الحقـائق
ــــق الفــــروض ــــة فــــي تحقي ــــين جمــــع " الباقي وهكــــذا ينتقــــل الباحــــث باســــتمرار ب

ـــــائق ـــــة إصـــــدار تعميمـــــات ، الحق ـــــروض(ومحاول ، لتفســـــير هـــــذه الحقـــــائق) ف
ثــم البحــث عــن مزيــد مــن الحقــائق لاختبــار صــدق ، واســتنباط نتــائج الفــروض

الفــروض؛ حتــى يصــل باســتخدام كــل مــن الاســتقراء والاســتنباط إلــى معرفــة 
  .يمكن الثقة بها
المـــنهج العلمـــي فـــي التفكيـــر علـــى شـــكل خطـــوات لكـــي تـــزداد وقـــد قُـــدم 

كما ، إلا أن هذه الخطوات لا تسير باستمرار بنفس التتابع. عملياته وضوحاً 
فقــد يحــدث كثيــر مــن التــداخل . أنهــا ليســت بالضــرورة مراحــل فكريــة منفصــلة
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كــذلك قــد تتطلــب . وقــد يتــردد العــالم بــين هــذه الخطــوات عــدة مــرات، بينهمــا
  .بينما يستغرق البعض الآخر وقتاً طويلاً ، احل جهداً ضئيلاً بعض المر 

�:��Pل�����0=�א��09* �
فيمــــــــــــــا يلــــــــــــــي مثــــــــــــــال بســــــــــــــيط مــــــــــــــن الحيــــــــــــــاة اليوميــــــــــــــة يوضــــــــــــــح                                                   

  .المنهج العلمي في الوصول إلى الحقيقة
 -المشـكلةالشـعور ب(ه فاكتشف أن حديقتـه قـد خربـت عاد رجل من سفر 

والزهـــور قـــد ، أخـــذ يفحـــص الحديقـــة فوجـــد الســـور مكســـوراً ). الخطـــوة الأولـــى
وقــــائع ملموســــة تســــاعده علــــى (والقــــوائم قــــد اقتلعــــت ، ســــقطت علــــى الأرض
وبينما هو يبحث عن تفسـير لهـذه ). الخطوة الثانية -حصر وتحديد المشكلة

ـــال الجيـــران ربمـــا يكونـــون قـــد خرجـــوا ، الوقـــائع الحديقـــة خطـــر بفكـــره أن أطف
هــــذا الفــــرض ) الخطــــوة الثالثــــة -فــــرض أو تعمــــيم يفســــر الحقــــائق(عامــــدين 

، فهــو لــم يــر الأطفــال وهــم يقومــون بهــذا العمــل. يتجــاوز المعلومــات المتــوافرة
كـذلك يخطـر بفكـره . ولكن هذا الفرض يقدم أحـد التفسـيرات المحتملـة للوقـائع

فرض ثان قد يفسـر  وبهذا يكون لديه. أن حديقته ربما دمرتها عاصفة عنيفة
  .وعلى ذلك يؤجل إصدار حكمه حتى يحصل على الأدلة. الوقائع

فــإذا ). الخطــوة الرابعــة(يحــاول الرجــل أن يســتنبط نتــائج الفــرض الأول 
تحـتم أن يكونـوا فـي بيـوتهم وقـت أن ، كان الأطفـال هـم الـذين خربـوا الحديقـة

يســأل أيــن ) الخطــوة الخامســة(ولاختبــار هــذا الفــرض . كــان هــو فــي الإجــازة
ويتبــين أنهــم كــانوا بعيــداً فــي أحــد المعســكرات خــلال أجازتــه ، كــان الأطفــال

ثــم . لأنــه لا يتفــق مــع الوقــائع الملاحظــة، يجــب إذاً أن يســقط الفــرض الأول
إذا كانـت الحديقـة ): الخطـوة الرابعـة(يـتأخذ في استنباط نتائج الفرض الثاني 

. ربـــت حـــدائق أخـــرى مجـــاورةفلابـــد وأنهـــا قـــد خ، قـــد خربتهـــا عاصـــفة عنيفـــة
، بملاحظــة بعــض الحــدائق الأخــرى) الخطــوة الخامســة(ويختبــر هــذا الفــرض 
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وبمراجعتــه الصــحف يجــد تقريــراً عــن عاصــفة . ويتبــين أنهــا أيضــاً قــد خربــت
ويخبــره أحــد الجيــران أنــه . خربــت بعــض الحــدائق فــي الحــي الــذي يقطــن فيــه

نتهــي الرجــل إلــى أن الفــرض وي. شــاهد البــرد والــريح يقتلعــان نباتــات الحديقــة
  .الثاني هو التفسير المقبول للوقائع

  : تطبيق المنهج العلمي
يســـتخدم البـــاحثون المـــنهج العلمـــي للتفكيـــر التـــأملي كـــأداة لحـــل أنمـــاط 

فالباحــث فــي العلــوم البحتــة يســتخدمه وهــو يحــاول . مختلفــة مــن المشــكلات
حوث التطبيقيــة والمشــتغل بــالب. أســرار الكــون اكتشــاف معلومــات جديــدة عــن

هـــو يعمـــل فـــي تطـــوير ســـلعة جديـــدة تســـاعد علـــى تحســـين يســـتخدمه أيضـــاً و 
تختلـــف أغـــراض : "حيـــث ذهـــب الـــبعض إلـــى أنـــه: أحــوال المعيشـــة الحاضـــرة

ولكـن الأسـلوب ، م البحتة عنها في العلـوم التطبيقيـةو ودوافع البحوث في العل
لتـــأملي يعطينـــا إن المـــنهج العلمـــي للتفكيـــر ا". المســـتخدم فـــي الحـــالتين واحـــد

  .مفتاحاً للتقدم في كل من البحوث البحتة والتطبيقية
ون في السنوات الأخيرة أكثر اهتماماً بحل المشكلات وقد أصبح المعلم

وظهر نتيجة لذلك ما يعرف . العملية التي تواجههم وهم يعملون مع الأطفال
وث وتشــــبه أغــــراض المــــربين المشــــتغلين بــــالبح". حركــــة البحــــوث العمليــــة"بـــــ

العمليــة مــا نجــده عنــد المشــتغلين بــالبحوث التطبيقيــة؛ فهــم يهتمــون بالبحــث 
وفـــي هـــذا النـــوع التعـــاوني مـــن . العلمـــي كوســـيلة لتحســـين الأوضـــاع القائمـــة

يصـــف المدرســـون الصـــعوبات التـــي يواجهونهـــا عـــادة فـــي ، البحـــوث العمليـــة
 ويطلبـــون مـــن مستشـــاري البحـــوث المـــدربين أن). الخطـــوة الأولـــى(فصـــولهم 

ويحـــــاول . يســـــاعدوهم علـــــى تحليـــــل هـــــذه المشـــــكلات وفـــــي إجـــــراء البحـــــوث
). الخطوة الثانية(ومستشارا البحث معاً تحديد المشكلات وأسبابها  نالمدرسو 

ومـــن دراســـتهم للمـــادة العلميـــة يضـــعون فروضـــاً يبـــدو أنهـــا ت قـــدم تفســـيرات 
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نتـائج ثـم يفكـرون فـي ال). الخطـوة الثالثـة(محتملة للمصاعب التي يواجهونها 
؛ ويختبـرون صـدق أفضـل هـذه )الخطـوة الرابعـة(المترتبة على هذه الفـروض 

وهكــــذا يتبعــــون المــــنهج ). الخطــــوة الخامســـة(الفـــروض بالأســــاليب المناســــبة 
  .العلمي في حل المشكلات خطوة خطوة
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